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العشرة (بسر العين) ف اللغة العربية اسم مشتق من المعاشرة الت ه بمعن المخالطة، والعشير يطلق عل الزوج
والصديق، وف الحديث: «إن أريتن أكثر أهل النار، قيل: يا رسول اله ولماذا؟ قال: «لأنن تثرن اللعن وتفرن

العشير» (أي تنرن إحسان الزوج مهما يفعل) والحديث رواه البخاري ومسلم.
ثم إن الفقهاء اختلفوا ف حم العشرة بين الزوجين، فالحنفية والحنابلة قالوا إن العشرة بالمعروف بين الزوجين مندوبة

أو مستحبة، فنقرأ ف «بدائع الصنائع» للاسان أن المعاشرة بالمعروف من قبل الزوج مستحبة، ومن جانب الزوجة
فإن المعاشرة الجميلة مندوبة (انظر البدائع ج2 ص 334).

ونقرأ للبهوت من الحنابلة أنه يسن لل من الزوجين تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه (انظر كشف القناع
.(ج 5 ص 185

أما المالية فقالوا بوجوب العشرة بالمعروف ديانة لا قضاء، لذلك يقول ابن العرب المال: «العشرة بالمعروف واجبة
عل الزوج، ولا يلزمه ذلك ف القضاء، إلا أن يجري الناس ف ذلك عل سوء عادتهم، فيشترطونه ويربطونه بيمين».

.((انظر أحام القرآن لابن العرب ج1 ص 363

ف كل الأحوال فإن العشرة بالمعروف بين الزوجين من الأمور الت حث عليها الشارع الحيم، قال تعال: «وعاشروهن
.«بالمعروف»، وقال أيضاً: «ولهن مثل الذي عليهن

يقول الضحاك ف تفسير هذه الآية: «إذا أطاعت اله وأطاعت زوجها فعليه أن يحسن صحبتها، ويف عنها أذاه، وينفق
.«عليها من سعته



نعم.. والعشرة بالمعروف ه أداء الحقوق المشروعة للمرأة كاملة، مع حسن الخلق ف المصاحبة، ومن تلك الحقوق أن
يعطيها مهرها كاملا، ويعطيها نفقتها وقسمها من المبيت، ولا يوجه إليها اللام الغليظ، ولا يعرض عنها من غير سبب،

ولا يميل إل غيرها أكثر إذا كان متزوجاً أكثر من زوجة، وألا يعبس ف وجهها، (انظر أحام القرآن للجصاص ج٢ ص
.(١٣٢

ل من الزوجين حقوقاً علحد سواء، أي أن ل أن نقول إن حسن العشرة مخاطب فيه المرأة والرجل عل ولا ننس
.صاحبه، وعل كل منهما أن يراع هذه الحقوق، لأن النشوز وإن كان بالمرأة ألصق، إلا أن الرجال فيهم نشوز أيضاً

والشرع ميزان بين الزوج والزوجة، لذلك قال اله تعال: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة»
.((الآية ٢٢٨ من سورة البقرة

وهذه الدرجة كما يقول ابن العرب ه أن الزوج مفضل عل الزوجة مقدم عليها ف حقوق الناح فوقها (انظر أحام
.(القرآن لابن العرب ج١ ص ١٨٨

والحديث صريح ف بيان فضل الزوج عل الزوجة، حيث يقول الرسول صل اله عليه وسلم: «لو كنت آمراً أن يسجد
لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». (رواه الترمذي)

فالزوجة عليها أن تمن زوجها من الاستمتاع بها مت استوفت منه مهرها، وكانت بالغة بحيث تطيق الوطء، ولم تن
مريضة مرضاً يمنع من الجماع، وطاعته واجبة فيما أحله اله تعال، إذ لا يجوز لها أن تطيعه فيما لا يحل كأن يطلب

.(منها الوطء ف حال الحيض. (انظر تفسير القرطب ج٥ ص ١٦٩، (وانظر أحام النساء لابن الجوزي
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